
هــــــل يصــــــبح الملــــــك ســــــلمان خليفــــــة
للمسلمين؟

, مارس  | كتبه حسام الدجني

ــانطلاق عمليــة عاصــفة الحــزم ضــد تمــرد أصــدر خــادم الحــرمين الــشريفين الملــك ســلمان أوامــره ب
الحوثيين باليمن بناءً على طلب رسمي من الرئيس اليمني المنتخب عبد ربه منصور هادي، ولهذا
ــدة لعــل أهمهــا: هــل الصراع ســني ــة، ويطــ تســاؤلات عدي القــرار أبعــاد سياســية وجيوإستراتيجي
شيعي؟ وهل خارطة التحالفات ثابتة تعكس حالة عربية جديدة أم أنها طارئة ذات طابع مصلحي؟

وهل من الممكن أن يصبح الملك سلمان خليفة لكل المسلمين؟

قـرار التـدخل العسـكري بـاليمن كـان متوقعًـا، وعلـى وجـه التحديـد مـن قِبـل السـعودية، فهنـاك ثلاثـة
أبعاد ودوافع مهمة تقف خلف قرار عاصفة الحزم، منها:

- اقــتراب الحــوثيين مــن الســيطرة علــى عــدن ومــا تمثلــه مــن الناحيــة الجيوإستراتيجيــة الــتي تُمكـّـن
الحـوثيين مـن السـيطرة علـى مضيـق بـاب المنـدب وخليـج عـدن، وانعكـاس ذلـك علـى الملاحـة في قنـاة
الســويس وســوق الطاقــة، وهــذا تهديــد مبــاشر للمصالــح الإقليميــة والدوليــة وللمجــال الحيــوي

السعودي.
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- اقــتراب الحــوثيين مــن الحــدود مــع الســعودية أيضًــا بمثابــة تهديــد للمملكــة، بحيــث يمنــح ذلــك
طهران نفوذ وقوة تضغط من خلالها على السعودية وتجعلها بين فكي كماشة اليمن والعراق.

- شعور الملك سلمان بمسئولياته تجاه المسلمين السنة يصاحبها رغبة عند رجال الدين بالمملكة كي
تكون حاضنة للفكر الإسلامي الوسطي المعتدل.

ومن يتابع مجريات الأحداث وطبيعة الاصطفافات والمواقف الدولية والمجتمعية يشتم رائحة صراع
سياسي طائفي مذهبي قومي، بين الشيعة والسنة، فبماذا نفسر اصطفاف كل من إيران والعراق
والنظام السوري وحزب الله وشيعة البحرين ضد عملية عاصفة الحزم مقابل دعم دولي ومجتمعي
مـن عـشر دول سـنية ومـن الاتحـاد العـالمي لعلمـاء المسـلمين، وجماعـة الإخـوان المسـلمين وعلـى وجـه

الخصوص إخوان اليمن.

إلا أنــني أحــذر مــن خطــورة توصــيف الصراع ببعــده الطــائفي، فوحــدة المســلمين هــي أحــد مرتكــزات
ــل منبــع ــل والطــرق هــو التطــرف الــذي يشكّ ــة، ومــا يجــب أن نحــاربه بكــل الوسائ النهضــة الشامل
الإرهاب، وهو موجود عند أهل السنة والجماعة وعند أصحاب المذهب الشيعي، وجماعة أنصار الله
هي التيار المتطرف للشيعة الزيدية باليمن، مثل تنظيم الدولة الإسلامية داعش أو القاعدة عند أهل
الســنة، وعليــه فــإن الســبب الحقيقــي للصراع هــو الفكــر الإمبراطــوري التمــددي الإيــراني، واســتغلاله

للمتطرفين الشيعة في بعض المناطق كأدوات تحقق عبرها طهران مكاسب سياسية.

ية التحــالف لعاصــفة الحــزم؛ فــالمؤشرات تختلــف عــن أمــا علــى صــعيد مســتقبل ديمومــة واســتمرار
الأمنيات، حيث يتمنى كل عربي أن يرى قوة عربية تردع من يعتدي على أرضها أو عرضها أو عقيدتها.

أما المؤشرات فهي عكس ذلك، فربما تقاطعت مصالح تلك الدول في اليمن، ولكنها قد لا تتقاطع في
الملف السوري أو حتى الفلسطيني رغم حالة الإجماع العربي والإسلامي بالعداء لإسرائيل، فالموقف
الأمريكي محدد مهم في بناء هذا التحالف؛ وعليه يكون التحالف طارئ وسينفض بعد انتهاء مهمته

باليمن.

ولكن هناك فرص لبقائه، وتحديدًا في ضوء حالة الإجماع الشعبي والرسمي، العربي والإسلامي التي
أوجــدها، وهــذا يتوقــف علــى إستراتيجيــة الملــك ســلمان المســتقبلية، والــتي قــد تجعــل منــه خليفــة
للمسلمين، وهذا يتطلب جهد من المملكة لاحتواء الفكر الإسلامي الوسطي المعتدل بمذهبيه السني
والشيعي، ومحاربة الفكر المتطرف بالفكر وبالقوة، وأعتقد أن السعودية جديرة بأن تلعب هذا الدور،
والملك سلمان من الشخصيات التي حققت مكانة تجاوزت الفضاء الإقليمي السعودي، وتسللت
داخـل القلـب والعقـل العـربي، وعليـه ينبغـي علـى خـادم الحـرمين الـشريفين بـأن يعلـن مجموعـة مـن

القرارات التي تؤكد خلافته في الأرض ممثلة بما يلي:

- تشكيل لجان لدراسة طبيعة الانقسامات السياسية والطائفية بالمنطقة العربية.

- تشكيل بنك للفقراء يعمل على إغلاق ثغرة الفقر التي تشكل مدخل للتطرف والإرهاب.



يـد أن ينضـم،  للعمـل علـى - تشكيـل حلـف عسـكري يضـم كـل الـدول المنضويـة بالتحـالف ومـن ير
يا وفلسطين إنصاف وحماية الشعوب الإسلامية المقهورة في مينمار وأفريقيا الوسطى ونيجيريا وسور

وغيرها من الدول.

- توحيـــد الجهـــود الإقليميـــة مـــن أجـــل بنـــاء مـــشروع تنمـــوي نهضـــوي حضـــاري إسلامـــي ينـــافس
الحضارات في العالم.

- التفكـير بمـشروع قـومي وحـدوي عـروبي يحـاكي النظـم الفيدراليـة بالعـالم، ويـدخر كـل عنـاصر القـوة
الموجودة داخل هذا الاتحاد.

- وضــع رؤيــة شاملــة وجديــدة لحــل الصراع الفلســطيني الإسرائيلــي تــدمج بين الســياسة والقــوة،
بحيث تتكفل من خلالها الدول العربية بدعم المقاومة بكل ما تحتاجه في سبيل تحرير الأرض حال

استمرت إسرائيل بتنكرها للحقوق الفلسطينية.

الخلاصة: يستطيع الملك سلمان أن يمتلك زمام المبادرة لإغلاق الأبواب أمام التدخلات الخارجية في
المنطقة العربية، وأن يكون خير خليفة لكل المسلمين والعرب، وهذا يتطلب ملئ الفراغ الذي يعمل
الآخرون على استثماره للتغلغل في بلادنا، مع ضرورة حفظ حقوق المواطنة واحترام الحريات وحقوق

الإنسان للجميع، ومحاربة الفقر والجوع والمرض والجهل والفساد.
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